
    المؤتمر العالمي السابع للوحدة الإسلامية

    واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً[(1). وغني عن البيان أن مبدأ الوحدة الإسلاميّة

مقرر مفروض على امتنا في دستورهم المجيد، في مثل الآيتين الكريمتين، الأولى وهي قولـه

سبحانه: ]وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأتقون[(2). وأول من يخاطب بضرورة العمل

على توحيد أفكار الأمة المسلمة وطرح كلّ العراقيل والمعوقات أمامها هم العلماء الإثبات

الّذين نضجت أفكارهم واختمرت معارفهم وعلومهم وترفعوا عن رعشات التعصب المذهبي،

وأدركوا خطر الاستعمار الحريص على تجسيد التفرقة بين السنة والشيعة. وليس المقصود من

الوحدة الإسلاميّة بداهة أن يتحول السني إلى شيعي أو بالعكس، لأن نقض الموروث ليس بالأمر

الهين، بل لا جدوى من محاولات التغيير. لذا بادرت إلى بحث موضوع «الأسس والمصادر

الاجتهادية المشتركة» لا سهم بواجبي في هذا السبيل العلمي الخصب، لأن جميع المذاهب السنية

والشيعية متفقة على ضرورة الاجتهاد وفرضيته في كلّ عصر، عملاً بأصول الأدلة الشرعية،

وبعداً عما سمي بإغلاق باب الاجتهاد عند أكثر المتأخرين من علماء السنة بعد نهاية القرن

الرابع الهجري تأثراً بظروف سياسية مؤقتة، وتعرضها لتيارات فكرية هدامة، ومحاولة

إضعافها من زاوية الاجتهاد، علما بأن من وراء تلك التيارات لم يكونوا مؤهلين للاجتهاد،

وكان لهم غايات خبيثة ومحاولات مسمومة مشبوهة ويتميز الشيعة بأنهم لا يجيزون تقليد

المجتهد الميت، بل لابد من كونه حياً حتّى يصح تقليده أو يأذن بتقليد حكم معين. ومنهجي

في البحث: هو إيراد مختلف المصادر الاجتهادية، وتحديد أسسها، وتعريفها، وإيراد أهم دليل

لأصحابها إثباتاً أو نفياً، ثم التقريب بين العلماء ببيان أوجه
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